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(أ)

لا يمكن الحديث عن الأدب العربي المعاصر 
بشـــكل عام، والسوداني بشكل خاص في 
مجال الرواية تحديداً دون الإشـــارة إلى 
المكانـــة المرموقة التـــي يحتلها الكاتب 
الســـوداني (الطيب صالح)، فمنذ مطالع 
الخمسينيات وحتى الآن ظل هذا الكاتب 
قابضـــاً على جمـــرة الإبداع فـــي مجالي 
القصة القصيـــرة والرواية، وعلى الرغم 
من قلة إنتاجه فإنه وبشـــهادة العديد من 
النقـــاد يعد علماً روائيـــاً مهما من أعلام 
الرواية العربيـــة، وهو كذلك أميز روائي 

على مستوى السودان. 
ولقد شـــغل صالـــح النقد والنقـــاد كثيراً 
وأظن أن أول من قدمه من النقاد المصري 
(رجاء النقاش) وكان في تقديمه الكثير من 
الانبهار والدهشـــة، وحسبي الإشارة في 
هذا الســـياق إلى كل من (مختار عجوبة) 
والذي تنـــاول أعماله في ســـياق الرصد 
التاريخي للرواية في السودان ود. محمد 
إبراهيم الشوش في ســـياق دراسة فنية 
وتصدى لأعماله تحت عنوان قراءة جديدة 
لأدب الطيـــب صالح الباحث الأكاديمي د. 
(عبد الرحمن الخانجي) وركزت دراســـته 
على الأســـلوب والخصائص الفنية لبناء 
الشخصية، وكذلك الناقد السوداني (عبد 
القـــدوس الخاتم) والذي عقد مقارنة بين 
(موســـم الهجرة إلى الشـــمال) وعشـــيق 
(الليدي شاترلي). ومن أخر تلك الدراسات 
دراســـة (د. محمد المهدي بشـــرى) حول 
مصـــادر أدب الطيـــب صالـــح حيث ركز 
فيها على عنصر التراث الشعبي وأخرى 
دراسة أيديلوجية لباحث شاب موسومة 
بــــ (اللامنتمـــي في أدب الطيـــب صالح) 
إضافة إلى دراســـات وبحوث أخرى مثل 
بحث (يمني العيد) حول الســـرد ودراسة 
(رجاء نعمـــه) التي ارتكزت على التحليل 
النفسي و (فنان القاسم) وغيرهم كثير من 
نقاد المغرب العربي. كل تلك الشـــهادات 

السابقة تشير إلى أمرين:- 
(أ) ثـــراء العالم القصصي والروائي لدى 

الكاتب وتنوع مجالاته وموضوعاته. 
(ب) القيمـــة الفنية العاليـــة لأدبه بدليل 

الاهتمام النقدي الأكاديمي. 

لكل ما ســـبق فقـــد تبوأ صالـــح مكانته 
السامية في سجل الرواية العربية. 

(ب)
إذا كان (غابريـــل ماركيـــز) قـــد صاغ في 
أعمالـــه الروائية ملحمة شـــعوب أمريكا 
اللاتينية، و(نجيب محفوظ ) في مسيرته 
الإبداعيـــة الثريـــة والغنية قـــد عبر عن 
الوجـــدان المصري ورصـــد بعين الفنان 
التغييـــرات الاجتماعية والسياســـية في 
مصر فـــإن (الطيب صالح) فـــي متخيله 
الروائي يعبر بصدق وشفافيه عن البيئة 
الســـودانية بـــكل ما تحتوي مـــن عادات 
وقيـــم ومعتقـــدات وروح صوفية عميقة 
في نبـــض روائـــي بعيد عنـــة الضجيج 
والنرجســـية وصاحب ذلـــك صبر وأناة 
في الانتاج الإبداعي ولعل هذا يفسر قلة 
إنتاجه ومشروعه الروائي الذي لم يكتمل 
بعد وهو في حدود ذلك المشروع يحافظ 
علـــى ثوابـــت كامنة فـــي أعمالـــه أهمها 
اســـتلهام روح وتراث الشعب السوداني 
من قص شـــعبي وتاريخ وأسطورة. إذن 
فهو يكتب في إطار نبض الشعب والوطن 
وهـــو بهـــذا يمثل قيمـــة إبداعيـــة يجب 
تقديرهـــا ووضعهـــا في مكانهـــا اللائق 
بهـــا مثلما تفعل كل الأمم وكل الشـــعوب 

الراقية والمتحضرة.
(جـ) 

نبدأ في تأمل عالم الطيب صالح الإبداعي 
بالقصة وقد أصدر قبـــل مدة طويلة جداً 
مجموعة قصصية موســـومة بـ (دومة ود 
حامد) ثم نشر في الصحف السيارة قصاً 
عديدة أميزها (الرجل القبرصي) و (يوم 
مبارك على شواطيء أم باب)- والمتأمل 
في عالم (دومة ود حامد) القصص بأسره 
ويأخـــذ بلبه القـــص المشـــوق وحيوية 
الشـــخصية والتي على بســـاطتها تتسم 
بالنزعـــات الإنســـانية والعمق ففي قصة 
(نخلـــة على الجدول) تاجر ثري يســـاوم 
مزارعـــاً علـــى نخلته والأخير قـــد انهكه 
العـــوز والعيد على الأبـــواب ومتطلبات 
الأسرة كبيرة وضيق ذات اليد فبدأ التاجر 
في المســـاومة وهنـــا تتداعـــى ذكريات 
المزارع عن النخلة رمز الحياة والصمود 
فـــي القصة ويتنـــازع الموقف القصصي 
شد وجذب وتسيطر عليه نغمة (أساس) 

يقولهـــا المـــزارع (بفتح اللـــه) وينجلي 
الموقـــف في لحظـــة التصعيد القصصي 
وبـــدء انحداره نحو الحل بقدوم رســـالة 
من ابن المـــزارع الغائب في مصر وفيها 
مصاريف تفك الأزمة. وفي ذات المجموعة 
(قصـــة حفلة تمر) ويطلبهـــا صبي يبعد 
جده الذي يحبه وبعض من أصدقاء هذا 
الجد يأخذو كل محصول مســـعود إيفاء 
لديـــن كما فهـــم الصبي وحينمـــا يناوله 
جده بعض من بلح مســـعود يتقيأ التمر 
(دخلت أصبعي في حلقي وتقيأت التمر) 

فالطفل رمز المســـتقبل والبراءة يرفض 
الاستغلال والجور مهما كانت المبررات. 
وتتضمـــن المجموعـــة أيضاً عـــدداً من 
القصـــص تتنـــاول العلاقة بين الشـــرق 

والغرب (رسالة إلى إيليت). 
ومجموعـــة القصـــص الأكثر قصـــراً في 
الصفحات الأخيرة من المجموعة وتركزت 
هذه المجموعة من القصص على العلاقة 
مع الآخر ووعـــي الذات وفي قصة (دومة 
ود حامد) والتي يغلب عليها الأيدولوجي 
الســـاخر تقف الدومة شامخة في القرية 
وقد أضحت مزاراً تجلله هالات القداســـة 
ونقطة اســـتقطاب لكل حدث فـــي القرية 
مهمـــا صغر أو كبر وقد حاولت الحكومة 
إزالـــة الدومة فعارض الأهاالي الأمر بكل 
جدية وهنا يفجـــر الطبيب أحداثاً فرعية 
متصلة بالقصة فالمعارضة السياسية في 
البرلمان تتاجر بقضية الدومة والأهالي 
أنفســـهم لا يعرفون لـــون الحكومة فهي 
فـــي واد وهم فـــي واد وتنتفي المشـــكلة 
لأن (المكان يتســـع لكل الأشـــياء الدومة 
والفريـــح ومكنة الماء) ورســـالة الطيب 
واضحة فلا تحديث ينفع إذا تجاوز القيم 
الروحية للأمة. وثانيا لابد من التســـامح 
والتعايش الســـلمي بين جميـــع الأفكار 
تحقيقاً للتنمية. أما قصة (يوم مبارك على 
شاطيء أم باب) فقد نهضت على الأغراب 

الصوفـــي والديني ومفتحت مـــن ذاكرة 
مشبعة بالوجد والغيبيات وجاءت حاملة 
لشـــخصيات مرجعية (الســـهر وردي) و 
(رابعة العدوية) وكان للحيوانات دور في 
القصة (الجمل) ولا تخفي دلالته الدينية. 
هذا النـــص يتهفي على وحـــدة الوجود 
وينشـــد الراحة والأمان في كنف المدينة 
للقداســـة  قضـــاء  باعتبارهـــا  المنـــورة 

والطهر. 
د. 

الجانب الأخير في التأملات نبدأه برواية 
عـــرس الزين والتـــي تعبر عـــن لحظات 
التصالـــح والتســـامح فالزيـــن بنمزجته 
التي تصنف في (البطل الشعبي) يتحول 
إلى نقطة اســـتقطاب لكل مجتمع القرية 
(جماعـــة محجـــوب) أمهـــات البنـــات ( 
باعتبـــاره بوقاً للعب والتبشـــير بجمال 
الفتيات) إضافة للشخصيات التي تعيش 
فـــي هامش القريـــة والتـــي كان بارا بها 
(موســـى الأعرج) و (عشـــمانة الطرشاء) 
و (بخيت) المشـــوه. وتشعل صلة الزين 
بالحنين الشيخ الصوفي دلالة عميقة على 
قدرة استقطاب الزين لكل فئات المجتمع 
وفي عرســـه حيث لحظة الفرح الحقيقية 
والتصالح تتوحد كل المتناقضات قبائل 
بأســـرها تحضـــر الفرح/ أهـــل الكمبو/ 
ناس الجامع/ المداحين/ الســـكارى أو 
جميعهم ظللتهم طاقات الحب المتناهية 
فـــي الزين/ وتقف رواية موســـم الهجرة 
للشـــمال كدليل ســـاطع على قدرة الكاتب 
فـــي تخطي إبداعـــه وتجـــاوزه وتنويعه 
فالهاجـــس الطاغـــي على هـــذه الرواية 
هاجـــس أيديولوجـــي حتـــى تتجلى فيه 

العديد من الأيديولوجيات المتصارعة. 
(أ) الصراع بين المســـتعمر والمستعمر 

(الوجود البريطاني في السودان). 
(المثاقفـــة)  ســـودانية  أيديولجيـــة  (ب) 
(صراع مصطفى سعيد مع البريطانيين) 

(وانا أحس بينهم بنوع من التفوق). 
(ج) أيديولوجيـــة اجتماعيـــة (مقاومـــة 
حســـنه بنت محمود لإكراهها من الزواج 
بود الريس) بالإضافة إلى مفاهيم التغيير 
الاجتماعي ووصف السلطة التي أعقبت 

خروج المستعمر. 
أما آخر العنقود فهما روايتا بندر شـــاه 

ضو البيـــت ومريود وفيهما يعمد صالح 
إلـــى اســـتلهام التاريخي والأســـطوري 
ويتوغل في تـــراث الأمة الأصيل ووعيها 
الجمعي وهنا تجيء النقلة النوعية ففي 
موسم الهجرة إلى الشمال اتجاه الرحلة 
الآخر إلى شـــرق/ غرب/شـــمال/ جنوب 
وهنا عودة إلى الـــذات. توغل في المنبع 
بنتدر شـــاه الوافد الغريـــب أبيض اللوم 
يتمـــازج ويتزوج من ســـمراء ويدخل في 
صميم المجتمع المحلي. بندر شاه وابنه 
يحدثـــان الكثير من التغييـــرات في بنية 
مجتمعـــه الرواية. وهكذا نقـــف إزاء لغز 
الحيـــاة العصبي، أيـــن وكيف الخلاص؟ 
يجيب الناقد الراحل عبد الوهاب حســـن 
خليفة (خلاص الإنســـان الســـوداني في 
اقترابه من جذوره الصوفية وأن ابتعاده 
عن تلك الجذور سوف يجر عليه المتاعب 
والفوضـــى) كما فهم الناقـــد من روايات 

صالح. 
مما تقدم نستلخص: 

(١) إن قصـــص وروايـــات صالـــح تتميز 
بالتجريب داخل إطار نمط قوامه الرواية 

الكبيرة والممتدة. 
(٢) فـــي الروايات تحددت أنماط البطولة 
كالبطـــل الإشـــكالي في موســـم الهجرة 
والشـــعبي في عرس الزين والأســـطوري 

في بندر شاه ضو البيت ومريود. 
(٣) إن أعمال الطيب صالح القصصية أو 
الروائية يغلب فيها المتحول على الثابت 
وإنها تجســـد تجســـيداً كاملاً الوجدان 
السوداني وتصدر عنه في عمق وشفافية 
وإدراك لأهم قضاياه وعليه فكل ناقد دقيق 
أو كل قـــارئ عميـــق أو كل محـــب للأدب 
يراهـــن على عظمة هـــذا الكاتب ويعطيه 
وبجدارة امتيـــاز التمثيل الحق لوجدان 
الشعب السوداني لأنه ذاكرة حية ويقظة 

لأمتنا السودانية العظيمة.  
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 خذوا حذركم منا فنحن كثرة وانتم قلة
 الكفاح ضد الإمبراطورية � ولكن كيف؟  
ســـؤال كبير وليس عندي أجوبة سهلة. 

وماذا تعني الإمبراطورية؟ 
هل تعني الحكومة الأمريكية ( وتوابعها 
الأوروبيـــن) والبنك الدولـــي، وصندوق 
النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، 
والشـــركات متعددة القوميـــات؟ أم أنها 

أكثر من ذلك؟
أنشـــأت  البلـــدان  مـــن  العديـــد  فـــي   
الإمبراطوريـــة وكالات لخدمتها وجاءت 
اللاتســـامح  مصاحبة:  خطيرة  بظواهر 
والتعصـــب  القومـــي،  والتعصعـــب 
الديني،والفاشـــية وبالطبع الإرهاب. كل 

هذه الظواهر مرافقة للعولمة.
«c¼ Õdý√ Ê√ œË√

 تقف الهند، أكبـــر ديمقراطية في العالم 
في أعلـــى قائمـــة المعولميـــن. وترحب 
الحكومة الهندية والنخب بالخصخصة 
مـــن  وليـــس  الاجنبيـــة.   وبالشـــركات 
المصادفة أن يكون رئيس الوزراء، ووزير 
الرأســـمال،  تهريب  ووزيـــر  الداخليـــة، 
هم  نفس الرجـــال الذين وقعوا الصفقة 
مع شـــركة إنـــرون، وهم الذيـــن يبيعون 
للشـــركات  للبلـــد  الارتكازيـــة  القاعـــدة 
متعددة القوميـــات الأجنبية. وهم نفس 
الرجال الذين يريـــدون خصخصة الماء 
والكهربـــاء والبتـــرول والفحم والرعاية 
الصحية والتعليم والاتصالات التلفونية.  
وكلهم أعضاء  أو متعاطفون مع جماعة  
 ،(RSS) راشتريا سوايا مســـيفاك سانغ
وهي جماعـــة يمينية متطرفـــة، يجاهر 

أتباعها بأعجابهم بهتلر وأساليبه .
ويجـــري تفكيـــك الديمقراطيـــة بنفـــس 
الســـرعة والفعاليـــة التـــي يتســـم بها 
برنامج التكيـــف الهيكلي. إن دفع عملية 
الخصخصـــة و�إصلاح� ســـوق العمل 
تطرد الناس من أراضيهم ومن وظائفهم. 
هذا الجـــو المليئ بالإحبـــاط ومن تبدد 
الأوهام على نطاق البلد، يقدم كما يبين 
التاريخ، التربة المثالية للأيديولوجيات 
الفاشـــية. وذراعـــا الحكومـــة الهنديـــة 
تنسقان مع بعضهما بدقة كاملة.  وبينما 
ينهمـــك ذراع بحمـــاس في  بيـــع البلد، 
يقـــود الآخر جوقة غاضبة  من الأصوات 
القوميـــة الهنديـــة والدينية والفاشـــية.  
ويجـــري هذا  الـــذراع تجـــارب نووية، 
ويغير صياغـــة كتب التاريـــخ، ويحرق 
الكنائس ويدمر الجوامع. في شهر آذار 
( مارس) ٢٠٠٢ ذبحوا ٢٠٠٠ مســـلم في 

جوجـــارات. وكانت مذبحـــة مدعومة من 
الدولة. وجرى اغتصاب نســـاء مسلمات 
ثم جرى احراقهم بعـــد ذلك وهن أحياء، 
وأحرقت محلات تجارية، ودور ســـكنية، 

وجوامع .
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أثنـــاء احتـــراق جوجـــارات كان رئيس 
الـــوزراء الهندي يقدم أشـــعاره الجديدة 
في  MTV.  في شـــهر ديســـمبر- كانون 
انتخـــاب  كبيـــرة  بأغلبيـــة  أعيـــد  أول 
الحكومة التي نظمت القتل. ولم يحاسب 
أي مســـئول عن المذبحة.  وتقلد نارندا 
مودي، مهنـــدس المذبحة والـــذي يعتز 
بعضويتـــه فـــي (RSS) ولايتـــه الثانية 
كرئيـــس للوزراء في جوجـــارات. لو كان 
صـــدام حســـين لتولـــت  �ســـي أن أن�  
بالطبع إذاعة كل هـــذه الفظاعات  ولكن 
لأنه ليـــس هو، ولأن �الســـوق الهندي� 
مفتـــوح للمســـتثمرين العالميين لم يأت 
ذكر المذبحة ولا حتى كموضوع هامشي 
خجـــل. يعيش فـــي الهند أكثـــر من مائة 
مليون مسلم. هناك قنبلة موقوتة تجري 

عقاربها  في بلدنا العريق.

إن موضوع الســـوق الحـــر الذي يتغلب 
علـــى الحواجـــز القومية هو أســـطورة. 
إن الســـوق الحـــر يدمـــر الديمقراطيـــة. 
والهـــوة بيـــن الأغنياء والفقراء تتســـع  
باســـتمرار، والصـــراع علـــى مصـــادر ( 
الطاقة والمواد الخـــام ) يزداد عدوانية 
. ولفـــرض مصالحها ولتملـــك منتجاتنا 
الزراعية، والماء الذي نشـــربه، والهواء 
الذي نتنفسه وأحلامنا، تحتاج العولمة 
لرابطة عالمية مـــن الحكومات الموالية 
والفاســـدة في البلـــدان الفقيـــرة، لدفع 
إصلاحات غير شـــعبية بالقـــوة  ولقمع 

الانتفاضات.
إن العولمـــة، ( ولنطلـــق عليها اســـمها 
الحقيقـــي : الإمبريالية ) تحتاج صحافة 
تدعى أنها حـــرة. وتحتاج لقضاء يدعى 
انه ينطق بالعدل. في نفس الوقت تراكم 
دول الشـــمال أســـلحة الإبادة الجماعية: 
فالمطلـــوب هـــو تأميـــن إن يتعولم فقط 
الاختراع   وبراءات  والســـلع،  الرأسمال، 
والخدمـــات. ليس المطلوب عولمة حرية 
حركـــة النـــاس. وليـــس احتـــرام حقوق 
الإنسان.  ليس تحريم التمييز العنصري، 

الكيماويـــة  الأســـلحة  تحريـــم  وليـــس 
والنوويـــة. وليـــت مطلوبـــة المعاهدات 
الخاصة بحماية الطقس، ولا � اســـتغفر 
اللـــه- إقامة محكمة جنائيـــة دولية. هذا 
كله يمثـــل �الإمبراطورية� : هذا التركيز 
المعيب للسلطة، هذه الهوة الهائلة بين 

فوق وتحت.
إن كفاحنـــا، إن هدفنـــا، إن رؤيتنا لعالم 
آخر ينبغي أن يكمن في القضاء على هذه 
المســـافات.  ولســـنا في وضع سيئ  إذ 
تحققت نجاحات هامة، وبالدرجة الاولى 
هنا في إمريكا اللاتينية في كوشـــابامبا 
فـــي بوليفيا، وانتفاضـــة  الآريكويبا في  

البيرو.
وعيـــون العالـــم تتجـــه إلي النـــاس في 
الأرجنتين، الذين يسعون إلى إعادة بناء 
بلدهـــم التي الحـــق بها صنـــدوق النقد 

الدولي الخراب .
مناهضو العولمة يزدادون في الهند قوة. 
ونتسائل عن ســـفراء العولمة بمظهرهم 
البراق �  تنرون  بيشتيل، ورلدكوم، ارثر 
اندرســـن � أيـــن كانوا بالعـــام الماضي 

وإين هم الآن؟ 

إلا إن كثيراً منا يعيشون لحظات 
مظلمة من اليأس. ونحن نعرف 
أن رجالا يرتدون حللا يواصلون 
عملهـــم بنشـــاط تحـــت ســـتار 
الحـــرب ضد الإرهـــاب. وبينما 
cruise missile تندفع صواريخ
إلـــى الســـماء توقـــع العقـــود، 
الاختـــراع،  بـــراءات  وتســـجل 

وتبنـــى أنابيب النفـــط. وتنهب الثروات 
الباطنية وتخصص مصادر المياه . 

وجـــورج دبليو بوش مصمم على شـــن 
حرب على العـــراق. وإذا نظرنا إلى هذا 
النزاع بوصفه مواجهة مباشـــرة بين � 
الإمبراطوريـــة� وبين الذين يمارســـون  
المقاومة من جانبنا، ســـيبدو أننا نحن 

الخاسرين. 
ولكـــن يمكـــن للمـــرء أن ينظـــر للأمـــور 
بشـــكل مختلف. لقـــد بدأنا باســـتنزاف 

الإمبراطورية. 
وربمـــا أننـــا لـــم نســـتطع، لم نســـتطع 
بعد، أن نوقفها، ولكننـــا أجبرناها على 
نـــزع قناعها.  ومـــن المتوقع أن تخوض 
الإمبراطوريـــة الحـــرب ولكنها تكشـــف 
وجههـــا الحقيقي الآن بكل صراحة. فهي 
كريهـــة إلى درجة  لا تحب معها أن تنظر 

في المرآة . 
وهي ليست بقادرة أن تكسب إلى صفها 
حتى شـــعبها الخاص. وإن قصر أو طال 
الأجل فـــإن غالبية الأمريكيين ســـتنضم 
إلينا .منذ أيـــام قليلة اجتمع ربع مليون 
إنسان في واشنطن في مظاهرة مناهضة 
للحرب ضد العـــراق. وصوت الاحتجاج 

يعلو. 
كان تاريـــخ أمريـــكا قبـــل ١١/ ايلـــول ( 
ســـبتمبر ) مســـتترا مخفيـــا خاصة عن 
الأمريكيين. إلا أن أسرار أمريكا أصبحت 
الآن تاريخاً، وهذا التاريخ معروف بشكل 
عام. اليـــوم نعرف أن الحجـــج الممهدة 
للحـــرب ضد العراق هـــي مجرد أكاذيب.  
ومما يبعث على الضحك بشـــكل خاص 
هـــو القول بأن الحكومـــة تريد أن تجلب 
الديمقراطيـــة للعراق. ولكن قتل البشـــر 
لحمايتهم من شـــرور الديكتاتوريين أو 
من الفساد الأيديولوجي إنما هو رياضة 

قديمة تمارسها الحكومات الأمريكية .
ميكي ماوس ومشايخ الدين

 لا يشك أحد أن صدام حسين ديكتاتور، 
وأنـــه قاتـــل. إلا أن أوضـــاع العالـــم كله 
ســـتكون أفضـــل بـــدون شـــخص يدعى 
مستر بوش . فهو اخطر بكثير من صدام 
حسين. انه لواضح مثل الشمس أن بوش 

مصمم على شن الحرب ضد العراق، دون 
أن يعيـــر التفاتـــا إلى الحقائـــق وللرأي 
العـــام العالمي. والولايـــات المتحدة في 
سعيها لكســـب حلفاء مستعدة لأختراع 
حقائق. وتمثل مهزلة مفتشـــي الأسلحة 
التنـــازل العدوانـــي المهين أمام شـــكل 
مبتذل ليافطة عالميـــة. إن حرب العراق 

الجديدة قد بدأت فعلا. 
ما الذي نستطيع أن نفعله ؟

إننا نستطيع أن نفعل ذاكرتنا وأن نتعلم 
من التاريخ. نســـتطيع  أن نرفع صوتنا 
ليصبـــح رعدا يصـــم الآذان. نســـتطيع 
أن نفضح الممارســـات التي تمارســـها 
الحكومة الأمريكية، نســـتطيع أن نفضح 
بوش وبليـــر وحلفاءهما كما هم .. قاتلو 
أطفال، واضعو الســـم في الماء، وقاذفو 

القنابل الجبناء.
نســـتطيع أن نمارس العصيـــان المدني 
بملايين الطرق والاســـاليب وبقول آخر 

نستطيع أن  نخلق متاعب.
 وعندمـــا ينـــادي جـــورج دابليو بوش 

قائلا: 
�إمـــا معنا أو مع الإرهابيين� سنشـــيح 
بيدينـــا شـــاكرين. وعليـــه أن يعرف أن 
شـــعوب العالم ليســـت فـــي  حاجة لأن 
تختار بين ميكي ماوس شرير والمشايخ 

الذي طاش صوابهم فتوحشوا. 
أن اســـتراتيجيتنا لا ينبغي أن تكمن في 
تحدي الإمبراطورية، بل في استنزافها. 
فلنجعلهـــا تشـــعر بالخجل.  فلنســـخر 
منها، بفننا، بموسيقانا، بأدبنا، بعنادنا، 
بفرحتنـــا بالحياة، بخيالنـــا، بكل عزمنا 

وبقدرتنا على رواية تاريخنا. 
إن ثورة المعولمين ستفشـــل إذا اتخذنا 
منهم موقف الرفض، رفض أفكارهم، رفض 
رؤيتهم للتاريـــخ، رفض حروبهم، رفض 
أســـلحتهم، رفض منطقهم. ولاتنســـوا! 
إننا كثـــرة وهم قلة. هم يحتاجوننا أكثر 

مما نحتاجهم.
عن الترجمة الالمانية المنشــورة فــي فرانكفورتر الغيماينه 

تسايتونغ  في  ٥ فبراير ٢٠٠٣
الترجمة: نبيل يعقوب – درسدن
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